
 الخرطوم - عادة ما يسارع الصائمون 
في معظم البلــــدان العربية والإســــلامية 
للوصــــول إلــــى منازلهــــم قبيــــل موعــــد 
أذان المغــــرب، طوال أيام شــــهر رمضان، 
لتنــــاول وجبــــة الإفطــــار مــــع عائلاتهم، 
أما الســــودانيون فيحرصــــون عادة على 
الخروج بالطعام والشــــراب إلى الشــــارع 
لتناوله في تجمعات كبيرة على الرغم من 

الفقر وجائحة كورونا.
ويطلق على المكان المخصص للإفطار 

الجماعي ”برش رمضان“.
والبــــرش ســــجاد شــــعبي يصنع من 
سعف النخيل، وإن كان استخدامه حاليا 
تراجع لصالح الســــجاد العصري، لكن لا 

يزال مكان الإفطار يحمل اسمه.
الحكومية  الإحصــــاءات  وتتضــــارب 
والدولية حول نســــبة الفقر في السودان، 
فبينما يقول تقرير للأمم المتحدة إن 46.5 
في المئة من الســــودانيين يعيشــــون دون 
خط الفقــــر، تظهر بيانات الجهاز المركزي 
للإحصاء الســــوداني للعام 2017 أن الفقر 

تراجع إلى 28 في المئة.
وتزداد الحاجــــة محليا إلى المبادرات 
الاجتماعية، بســــبب ضغــــوط اقتصادية 
على المواطن، لاســــيما بعد قيام الحكومة 
اقتصادية،  إجــــراءات  بتطبيق  الانتقالية 
من بينها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء 

وتحرير سعر الصرف.
ومــــن يفطر في بيته من الســــودانيين 
خلال شــــهر رمضان يعــــدّ بخيلا أو حتى 
منعزلا، لاســــيّما فــــي الأريــــاف والأحياء 
الشــــعبيّة في العاصمة، فالجميع يحرص 
علــــى تنــــاول الإفطار في الأماكــــن العامة 

والابتعاد عن التقوقع داخل المنازل.
ولا يقتصر برش رمضان على 

شوارع المدن والأرياف فقط، بل 
يمتد على طول الطرقات العامة، 

ولاسيما تلك التي تصل بين 
المدن والقرى، إذ يحرص 
أهل القرى التي تمر بها 

تلك الطرقات على 
تقديم الإفطار 

للمسافرين، 
ويتنافس 

أهــــل كل قريــــة في حشــــد أكبر عــــدد من 
الضيوف.

والميــــزة التفضيليــــة والأهــــم لبرش 
رمضــــان، والســــبب الأساســــي لــــه، هو 
مشاركة الإفطار مع عابري الطريق الذين 
حــــال الزمــــن بينهم وبــــين وجهتهم التي 

يقصدونها.
قبيل موعد الإفطــــار بدقائق معدودة، 
يقــــف الشــــباب إلــــى جانــــب الطرقــــات 
الســــريعة وهم يلوّحون بأياديهم لإيقاف 
بالنزول  وإقناعهــــم  الســــيارات  أصحاب 
لتناول وجبة الإفطار واحتســــاء الشــــاي 

والقهوة، ومن ثم مواصلة الرحلة.
وفــــي بداية رمضان، يبــــدأ الناس في 
تجهيــــز المكان المخصص ســــنويا لتناول 
الإفطار على جانبي الشــــوارع الرئيسية 
أو الفرعيــــة أو الميادين العامة، بتنظيفها 
وتحديدها بقطــــع من الحجارة الملونة أو 

على هيئة مسجد بمحراب للصلاة.
ويبــــدأ الإفطــــار بتنــــاول التمــــر ثــــم 
”البليلة“ وهي عبــــارة عن حمّص مخلوط 
مــــع أنواع أخــــرى من البقول المســــلوقة، 
مضــــاف إليها التمر، وهــــو طعام لا غنى 

عنه عند الإفطار لدى السودانيين.
ويتنـــاول الصائمون، بعـــد ذلك، عصير 
ويعتبـــر  حـــارا،  الجـــو  كان  إذا  الليمـــون 
الكركـــدي، بلونـــه الأحمـــر من المشـــروبات 
المفضلة لدى الصائمين، خاصة وأنه يحتوي 
على عـــدة فوائد منها المســـاعدة 

على خفض ضغط الدم.
ومن المشروبات السودانية 
الأخرى ”العرديب“، 
وهو النبات المعروف 
باسم تمر الهندي في 
البلاد العربية، 
ويستخرج 
عصيره بعد 
أن ينقع 
في الماء 
ة  لفتر
من 

الوقــــت، ثــــم يصفى ويشــــرب ولــــه نكهة 
لاذعــــة، ولكنه العصير الشــــعبي المفضل 

لدى الكثيرين.
عصير  أيضا  السودانيون  ويستخدم 
”القضيــــم“ وهو عبارة عــــن ثمار صغيرة 
بحجم حبــــة الحمــــص الصغيــــرة بلون 
برتقالــــي ممزوج باللــــون الأحمر، ويزرع 

في غرب السودان.
أمــــا عصير ”الحلو مــــرّ“ أو ”الأبري“ 
فــــلا تخلو منه أي مائــــدة رمضانيّة، فهو 
مشــــروب ســــوداني تقليدي يصنع يدويا 
ويميل إلــــى الطعم الحلو والمر في الوقت 
نفسه، وعادة ما يتمّ إعداده قبل أشهر من 

رمضان نظرا لصعوبة صنعه.
العاديــــة،  الوجبــــات  ذلــــك  وتلــــي 
وأشــــهرها ”الويكــــة“، وهي نــــوع من 
الباميــــة مــــع العصيدة، وهنــــاك أيضا 
إدام يسمى بـ“ملاح الروب“، وهو عبارة 
عــــن لبن رائب ممــــزوج بقليل مــــن الفول 
الســــوداني، و“القراصة“ وهي عبارة عن 

عجينــــة قمح تخبز على صاج وتأتي على 
شكل دائري سميك.

ويعتبر طبق العصيـــدة من الوجبات 
التقليدية عند أهل الســـودان، ويتكون من 
خليط عجـــين الـــذرة المطهو، ويـــؤكل مع 
طبيخ ”التقلية“ ذات اللون الأحمر، وتتألف 
مكوناتـــه مـــن البامية الجافـــة المطحونة، 

وتسمى ”الويكة“ مع اللحمة المفرومة.
وبعــــد تناول طعام الإفطار، يحتســــي 
قبــــل  والقهــــوة،  الشــــاي  الصائمــــون 

الاستعداد لصلاة التراويح.
وعــــادة مــــا لا تنتهي موائــــد الإفطار 
الجماعية التي لا تنتهي بالأكل والشــــرب 
والصــــلاة، وإنمــــا تتعــــدى المســــألة إلى 
مجالس ســــمر تســــتمر غالبــــا حتى وقت 

متأخر من الليل.
ويرى الكاتب السوداني أحمد عبدالله 
أن برش رمضان عادة ســــودانية متجذرة 
ومشــــبعة بروحانيــــة الشــــهر الفضيــــل، 

وظلت تقاوم الحداثة.

ويشــــدد على أن بــــرش رمضان قيمة 
تكافلية تعــــزز التآخي والتآلف بين الأهل 
والجيــــران الذيــــن يقتســــمون زادهم مع 

بعضهم البعض.

أما المواطن محمد آدم إســــحق فيقول 
إن ”الإفطــــار الجماعي مــــازال قائما على 
الرغم من الظــــروف الاقتصادية وجائحة 

كورونا“.
ويوضح أن ”الإفطار الجماعي يستمر 

حتى آخر يوم في رمضان“.

ويقول المواطن عبدالكريم يوســــف إن 
”الوضع الاقتصــــادي الصعــــب وجائحة 
كورونــــا لــــم يحــــولا دون تنظيــــم بــــرش 

رمضان هذا العام“.
الظاهــــرة  لهــــذه  تاريــــخ  يوجــــد  ولا 
الرمضانية في الســــودان، لكــــن الغالبية 
العظمــــى مــــن النــــاس تعتبرهــــا قديمــــة 
ورثتها من الأجــــداد، ونقلها الناس معهم 

من الأرياف إلى المدن.
وعادة ما يتناول أهل الأرياف طعامهم 
وشــــرابهم جماعيــــا، لطبيعــــة حياتهــــم 
الرعويــــة والزراعيــــة، لكنهــــم يتجمعون 
بشكل أكبر في شهر رمضان، لخصوصية 

الشهر الكريم.
منتــــدى  رمضــــان  بــــرش  ويُعتبــــر 
السودانيين الأكثر شهرة، إذ يتحول عقب 
الفراغ من صلاة العشــــاء إلى جلسة سمر 
تتســــع للصغــــار والكبار معــــا، وتمضية 
الوقت بلعــــب الورق انتهاء بالمناقشــــات 

السياسية الحادة.

 صنعاء - مع دخول شهر رمضان ازداد 
إقبـــال اليمنيين على محـــلات الحلويات 
الشـــعبية فـــي صنعـــاء رغـــم الضائقـــة 
الاقتصادية، حيث يحرصون على شـــراء 
الشـــعبية  الحلويـــات  أنـــواع  مختلـــف 
ومنهـــا الروانـــي والبقـــلاوة والكنافـــة 
ولقمة  والشـــعوبية  والقطائف  والعوامة 
القاضي وغيرها مـــن الحلويات العربية 
التـــي انتقلت إلى اليمن مـــن دول عربية 
وآســـيوية وأوروبيـــة، التـــي تفـــوح من 

محلات صنعاء القديمة.
يســـتقبل أصحاب المحـــلات في تلك 
الأســـواق زبائنهم بابتســـامة ود وكلمة 
ترحيب بقولهـــم ”رمضان كريم“، ومن ثم 

يقومون بتلبية كافة طلباتهم.

وتقول ســـعدية الكامـــل، إحدى ربات 
البيـــوت بصنعـــاء القديمـــة، إن ســـفرة 
رمضـــان يجـــب أن تحـــوي الحلويـــات 
التقليديـــة التـــي اعتـــادوا عليهـــا منـــذ 
الصغر، مشـــيرة إلى أن هـــذه الحلويات 

تضيف طعما آخر لشهر رمضان.
وتضيف ”رمضان هـــذا العام صعب 
علينا، لاســـيما بســـبب الوضـــع الأمني 
وتستدرك  العميقة“،  الاقتصادية  والأزمة 
قائلة ”رغم ذلك، فإننا نســـتمتع برمضان 

ونحاول نسيان همومنا“.

ويقول محمد أحمد، أحد العاملين في 
محل بيع الحلويات الشعبية في صنعاء 
القديمة ”في رمضان يكون الإقبال بزيادة 
أي مـــا يزيد علـــى 90 في المئـــة على أيام 
الإفطار، رغم زيادة الأســـعار في مكونات 
الحلويـــات إلا أن هناك إقبالا جنونيا من 
الزبائـــن وهذا يعتبر موســـما بالنســـبة 

إلينا“.
ويضيف ”اعتاد الصائمون من سكان 
صنعاء القديمة أو من خارجها على شراء 
الحلويات حيـــث يتزاحمـــون قبل موعد 

الإفطار لشرائها“.
وتكون أسواق صنعاء القديمة خلال 
نهـــار رمضان فارغة مـــن الناس، إلا أنها 
مـــا تلبـــث أن تزدحم فـــي وقت مـــا بعد 
العصر حيث يشـــتد الإقبال على المحلات 
المتخصصة في بيع السنبوســـة وحلوى 
القطايـــف والكنافة والطرمبـــة بأنواعها 
ويصطف الصائمون في طوابير للشراء.

يشرق وجه عيسى الشـــعبي بالفرح 
لمجـــرد تفكيره في أنه ســـيحلي ســـهرته 
فـــي نهاية يـــوم الصيام علـــى القطايف 
المحبوبة في اليمن كغيرها من الحلويات 
الأخرى، وتلمـــع عيناه ببريق الترقب في 
أحد الشوارع التي تموج بالمتسوقين في 
العاصمة صنعاء لشـــراء حلويات شهية 

للسهر.
وقال عيسى، وهو من سكان صنعاء، 
” هذه القطايـــف طعمها لذيـــذ خاصة في 
هذا الشـــهر الكـــريم، ويتنافس اليمنيون 
عليهـــا جميعا خاصة في وقت الســـهرة، 
فتـــرى المحـــلات التـــي تبيـــع الحلويات 
فـــي صنعاء القديمة مزدحمـــة كثيرا قبل 

الإفطار“.
ويوضـــح أن المحلات المتخصصة في 
صناعـــة الحلويات والمعروفـــة بنظافتها 

وجودة صنعتهـــا ومكوناتها تجد إقبالا 
منقطع النظير في صنعاء.

وقال معاذ عبدالعظيم، صاحب محل 
حلويات، ”هي طقوس وموروث شـــعبي 
يتداولهـــا اليمنيـــون مـــن رمضـــان إلى 
رمضـــان، وما يحلى رمضـــان وما يحلى 
الإفطار إلا فيه نوع من أنواع الحلويات“.
ويعانـــي اليمن من أزمـــة اقتصادية 
عميقـــة دفعـــت الأســـعار إلـــى الارتفاع 
بسرعة كبيرة بعيدا عن متناول الكثيرين.
وعليه فإن اليمنيين الذين مازالوا قادرين 

علـــى الإنفاق، يســـتمتعون بفرحة تناول 
البقـــلاوة  أو  الروانـــي  أو  السمبوســـة 
التـــي تمثل اهتماما كبيرا لهم في شـــهر

رمضان.
وقـــال محمـــد صالح البنـــا، وهو من 
ســـكان صنعاء، ” أتيت إلـــى هنا من أجل 
الحلويـــات الصنعانيـــة لأنها مـــن أكثر 
الحلويـــات التـــي تعجبنـــي فـــي شـــهر 
رمضان مثلها مثل الشـــعوبية، البقلاوة، 
والرواني، فهـــي أكلة مفضلة خاصة بعد 

الإفطار“.

ويأتي وليد علي الســـعدي من جنوب 
صنعـــاء خصيصا لشـــراء الحلويات من 
محـــلات صنعاء القديمـــة، مؤكدا أن هذه 
الحلويات لها مذاق سحري تجعله يأتي 
من مسافة غير قريبة للحصول عليها رغم 
انتشـــار محلات للحلويـــات على طرقات 
صنعاء، قائلا ”لم أتذوق حلوى طيبة مثل 

التي أتذوقها هنا، فطعمها لا يقارن“.
ومن فوائد تلك الحلويات أيضا أنها 
تجمع الناس حولها ليستمتعوا بطعمها 
اللذيـــذ وتناول القهوة معـــا بعد الإفطار 

الرمضانـــي وحتـــى حلـــول فجـــر اليوم 
الثاني الذي يشـــرعون فيه في صوم يوم 

جديد.
وقــــال الفنــــان اليمني المعــــروف فؤاد 
عبداللــــه الكبســــي، وهو جالــــس مع أهله 
وأصدقائه لتناول الحلويات بعد الإفطار، 
”يهتــــم اليمنيــــون بالحلويــــات، لكــــن في 
صنعــــاء بالــــذات أصبحــــت مــــن الديكور 
الرمضانــــي المهــــم وأيضــــا تعتبــــر مــــن 
الوجبات الرئيســــية يشتهيها اليمني بعد 
الصوم والتعب والإنهــــاك والعطش لأنها 
تعوض الســــكريات المفقودة في الجســــم 

أثناء فترة الصيام“.
وتنتشــــر في أرجاء أســــواق صنعاء 
القديمــــة أيضــــا محــــلات بيــــع العصائر 
الشــــعبية مثــــل عصير الزبيب، الشــــعير، 
وعصير الدبا، حيث تشــــهد هذه المحلات 
أيضــــا إقبــــالا كبيــــرا، ويحــــرص أغلــــب 

الصائمين على الإفطار عليها.
ويحاول ســــكان صنعــــاء التكيف مع 
الوضع الحالي في البلاد بســــبب انقطاع 
الكهرباء ونقص المشــــتقات النفطية حيث 
يجلــــس الرجــــال بعد الإفطار حــــول باعة 
القهوة في صنعــــاء القديمة، فيما تجتمع 
النســــاء مــــع بعضهــــن لتبــــادل أطــــراف 

الحديث.
الحــــاج علــــي الغفــــاري، أحد ســــكان 
صنعاء القديمــــة في العقد الســــادس من 
عمره، أشــــار إلى أن رمضان لدى اليمنيين 
يعني الجيرة الطيبة والتسامح والاجتماع 
مع بعضهم البعض، مشيرا إلى أن ذلك ما 

يحاولون القيام به في هذا الشهر.
ويضيف ”نجتمع هنا لنشــــرب القهوة 
والبن اليمنــــي ونتحدث عن عدة مواضيع 
تنســــينا همومنا مــــن انعدام المشــــتقات 

النفطية وغيرها من الأزمات“.

يختلف شــــــهر رمضان في الســــــودان عــــــن العادات والتقاليد فــــــي بقية الدول 
العربية والإســــــلامية، فالســــــودانيون لا تحلو لهم وجبة الإفطار إلا في الشارع 
مع ضيوف من عابري السبيل يتقاسمون معهم الوجبات والأعاصير التقليدية، 

ومن يتخلف عن هذه العادات فهو بخيل أو منبوذ من المجتمع.

{برش رمضان} سجاد يجمع السودانيين على الإفطار في الشارع
عابرو الطريق والفقراء يتحلقون حول موائد مشتركة رغم الفقر وجائحة كورونا

رمضان التكافل

زحمة رغم الأزمة الاقتصادية

نسي اليمنيين مرارة أيام الحرب في شهر الصيام
ُ

الحلويات ت

يين و ن بي ي ر ي ن و
خلال شــــهر رمضان يعــــدّ بخيلا أو حتى 
منعزلا، لاســــيّما فــــي الأريــــاف والأحياء 
الشــــعبيّة في العاصمة، فالجميع يحرص 
علــــى تنــــاول الإفطار في الأماكــــن العامة 

والابتعاد عن التقوقع داخل المنازل.
ولا يقتصر برش رمضان على 
شوارع المدن والأرياف فقط، بل
يمتد على طول الطرقات العامة،
ولاسيما تلك التي تصل بين
المدن والقرى، إذ يحرص
أهل القرى التي تمر بها 

تلك الطرقات على
تقديم الإفطار 
للمسافرين،
ويتنافس 

ه و ى
على خفض ضغط الدم.

ومن المشروبات السودانية 
الأخرى ”العرديب“، 
وهو النبات المعروف 
باسم تمر الهندي في 
البلاد العربية، 
ويستخرج 
عصيره بعد 
أن ينقع 
في الماء 
ة  لفتر
من 

ال
لا
لد
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من يفطر في بيته خلال 

رمضان يعد بخيلا أو حتى 

منعزلا، لاسيما في الأرياف 

والأحياء الشعبية في 

الخرطوم

الرواني والكنافة والعوامة 

والقطائف والشعوبية 

ولقمة القاضي وغيرها من 

الحلويات تفوح من محلات 

صنعاء القديمة


